
بين الواقعيـــة والطمـــوح: كتـــاب للرئاســـة
يا التركية يستعرض أدوارها في سور

, فبراير  | كتبه أحمد سيف النصر

أصدرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في فبراير/شباط الجاري، كتابًا بعنوان “رجب طيب أردوغان
يـة التركيـة يـا نموذجًـا“، يسـتعرض الخلفيـة التاريخيـة للعلاقـات السور ودبلوماسـيته للسلام: سور
ية، إلى جانب الدور العسكري والسياسي والإنساني الذي اضطلعت به أنقرة قبل اندلاع الثورة السور

منذ بداية الثورة السورية حتى اليوم.

نُشر الكتاب بثلاث لغات، التركية والعربية والإنجليزية، وكتب الرئيس أردوغان مقدمة الكتاب، طارحًا
بعــض الأفكــار حــول التوازنــات الدوليــة المعقــدة وأولويــاته الراهنــة لتحقيــق الاســتقرار ودعــم السلام،
كـد أن بلاده تتبـنى موقفًـا صـحيحًا مـن منظـور يـا، وحقـوق الشعـب السـوري، وأ العدالـة، وحـدة سور
يا أثبتت صوابية النهج التركي، الذي وفقًا التاريخ، مشددًا على أن السياسات التي تبنتها تركيا في سور

له، كان قائمًا على مبادئ العدالة والضمير.

يــا خلال ســنوات الثــورة، بــل في الواقــع، لا يكشــف الكتــاب أيًــا مــن كــواليس الســياسة التركيــة في سور
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يستعرض المساعدات التي قدمتها أنقرة للشعب السوري والصعوبات التي واجهتها تركيا في تعاملها
مـع القـوى الكـبرى، وكـل ذلـك مـن خلال وجهـة نظـر الرئاسـة التركيـة. إضافـة إلى طـ أولويـات تركيـا

يا ما بعد الأسد، والتي يصفها الكتاب بـ”دبلوماسية السلام التركية”. ونهجها الحالي في سور

يخية خلفية تار
يــا: مــن منظــور تــاريخي”، الأهميــة يتنــاول الجــزء الأول مــن الكتــاب والــذي جــاء تحــت عنــوان “سور
يا بدءًا من العهد العثماني، يا وتأثيرها المباشر على تركيا. كما يستعرض تاريخ سور الاستراتيجية لسور
مـرورًا بفـترة الانتـداب الفـرنسي، ثـم مراحـل النضـال مـن أجـل الاسـتقلال، وفـترة حكـم نظـام البعـث،

وصولاً إلى الأحداث التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة.

يــا خلال العهــد العثمــاني مركــزًا حيويًــا، ولعبــت دورًا استراتيجيًــا كنقطــة عبــور ومركــز رئيسي كــانت سور
ية العثمانية منذ النصف الثاني من القرن التاسع للتجارة وموسم الحج. إلا أن تراجع قوة الإمبراطور
يـا عـن عـشر، إلى جـانب تنـامي النفـوذ الأوروبي، شكـل عـاملاً أساسـيًا في تمهيـد الطريـق لانفصـال سور

الدولة العثمانية، بحسب ما يطرحه الكتاب.

يــا عقــب الهزائــم الــتي تكبــدتها خلال الحــرب وفي عــام ، انســحبت القــوات العثمانيــة مــن سور
يا العالمية الأولى. وجاءت معاهدة سيفر الموقعة عام  لتضع حدًا رسميًا للحكم العثماني في سور
بعد أن دام ما يقرب من أربعة قرون، مما أدى إلى خضوع البلاد للانتداب الفرنسي بموجب اتفاقية

سايكس بيكو.

يـــا بتحـــولات هامـــة، شملـــت ترســـيم الحـــدود، وتعميـــق خلال فـــترة الانتـــداب الفـــرنسي، مـــرت سور
الانقسامات الطائفية، حيث تبنت السلطات الفرنسية نهجًا يعزز هذه الانقسامات على المستويين
ية، والتي لا تزال الطائفي والمناطقي. كما وضعت الأسس والقواعد التي شكلت بنية الدولة السور

تؤثر في المشهد السياسي حتى اليوم، بحسب الكتاب.

معاهدة لوزان التي رسمت حدود تركيا الحالية.. على ماذا نصت المعاهدة؟

حظيــت فكــرة توحيــد العــالم العــربي بقبــول واســع لــدى الشعــب الســوري، ولاقــت تأييــدًا خاصًــا مــن
الأوساط الفكرية والقيادة السياسية، مما جعلها حجر الأساس الأيديولوجي للحركات الاستقلالية.
ـــا مـــرّ بمرحلـــة معقـــدة، إذ شهـــدت خلالهـــا إعـــادة تشكـــل بنيتهـــا السياســـية ي لكـــن اســـتقلال سور
والاجتماعيــة، وتــأثرت البلاد بالتوجهــات الأيديولوجيــة والسياســية الــتي تبناهــا النظــام البعــثي والــتي

وفقًا للكتاب ساهمت في نشوء العديد من المشكلات التي أثرت فيما بعد على استقرار البلاد.

كثر مع صعود حزب البعث، رسخ حافظ الأسد حكمه بعد صراع طويل على السلطة، مؤسسًا أحد أ
الأنظمة استبدادًا في تاريخ المنطقة. وعند وصول ابنه بشار إلى الحكم، ظنت أنقرة أنه سيقود البلاد



نحو التنمية والتحول الإيجابي بشكل بطيء.

لكــن البنيــة المؤســساتية الــتي أسســها حــافظ الأســد شكلــت عائقًــا أمــام أي إصلاحــات، وشــدد بشــار
قبضته وواصل سياسة الخوف والقمع التي رسخها والده، كما كرس أولوية أمن نظامه على المصالح

الوطنية.

يـة كمـا تـراه الرئاسـة الـدور الـتركي في الثـورة السور
التركية

يــة، يــة” يســتعرض الكتــاب دور تركيــا في تطــورات الثــورة السور في الجــزء الثــاني بعنــوان “الأزمــة السور
ومحللاً أســـباب انـــدلاع الثـــورة ضمـــن عـــشرة عوامـــل رئيســـية، منهـــا القمـــع الســـياسي، الاختلال

الاقتصادي، الفساد، وعنف الدولة، وحكم الأقلية.

ية، كثّفت أنقرة اتصالاتها مع الأسد وحثّه أردوغان على الإصلاح، لكنه الأسد قبل اندلاع الثورة السور
تمســك بنهجــه المعتــاد رغــم قبــوله الظــاهري لبعــض هــذه المقترحــات. وحســب الكتــاب، أســهم تــأخر

يادة حدة عدم الاستقرار، بجانب بروز التنظيمات الجهادية والكردية. سقوط النظام في ز

كما أسهمت مخاوف “إسرائيل” من تغيير النظام في بقاء الأسد، مما عمّق الصراع وزاد من جرائم
النظـام. ويُحمـل الكتـاب الـدول الغربيـة مسـؤولية تـأخير سـقوط نظـام الأسـد، مشـيرًا إلى أن ترددهـا
بشــأن بــديله دفعهــا إلى تفضيــل بقــائه رغــم ارتكــابه المجــازر، بمــا فيهــا اســتخدام الأســلحة الكيماويــة

وتجاوز للخطوط الحمراء.

أثبتنا منذ اليوم الأول بخطوات ملموسة ودون تردد أننا نقف إلى جانب
الشعب السوري.

وبعد أن أعدنا فتح سفارتنا في دمشق، قمنا بفتح قنصليتنا العامة في حلب.

كما بدأت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى دمشق.

وبذلنا قصارى جهدنا على الصعيد الدبلوماسي خلال الشهرين الأولين
pic.twitter.com/FigJp5bLjl …للإدارة

rterdogan_ar) February 4, 2025@) رجب طيب أردوغان —

ية قد يمهد الطريق لوصول الإسلاميين ووفقًا للكتاب، رأت الإدارة الأمريكية أن نجاح الثورة السور
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إلى الســلطة، ممــا يخــل بتــوازن القــوى في المنطقــة، لذلــك انتهجــت ســياسة حــذرة هــدفت إلى موازنــة
يا ومنع حدوث تحول قوي ومستقر في البلاد. كما كان الدعم الروسي والإيراني المفتوح القوى في سور

كبر في ارتكاب الجرائم. عاملاً رئيسيًا في بقاء الأسد ومنحه حرية أ

وفي أحـد مشاهـد الكتـاب، يلخـص الرئيـس الـتركي رؤيتـه للوضـع وقتهـا بـالقول: “اختـار العديـد مـن
جيراننــا الغــربيين الاختبــاء خلــف الجــدران العاليــة والســعي إلى السلام خلــف أســوار الأسلاك
الشائكة، ولم تكن صرخات الأمهات والآباء الذين يعانقون أجساد أطفالهم الصغيرة الهامدة،
يـــاء كافيـــة لتحفيز أي ولا صـــور التعذيـــب الـــتي تتسرب مـــن الســـجون، ولا دمـــوع الأطفـــال الأبر
شخص على اتخاذ أي إجراء.. خلال هذه الفترة، تحملنا في تركيا مخاطر جسيمة، كنا نحارب

المنظمات الإرهابية من ناحية، وفتحنا أذرعنا لملايين اللاجئين من ناحية أخرى”.

ية القوى العالمية الذي يرويه الكتاب، شاركت تركيا بفاعلية في المبادرات الدولية لحل أمام مشهد انتهاز
ية، انطلاقًا من أهداف دعم التغيير السياسي وتحقيق تطلعات الشعب السوري ورفض الأزمة السور

يا. تقسيم سور

ــة ــدء المفاوضــات ومنــع تصاعــد العنــف، ودعمــت العملي ــة لب ــد مــن التحركــات الدولي وقــادت العدي
السياسية بقيادة الأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن . وطوال هذا المسار سعت تركيا إلى
يًا الحقوق والحريات الأساسية ضمان انتقال ديمقراطي فعال يؤدي إلى إقامة نظام يكفل دستور

لجميع السوريين.

يـا برعايـة تركيـا وروسـيا في  ديسـمبر/كانون وجـرى توقيـع اتفـاق وقـف إطلاق النـار الشامـل في سور
ــات أســتانا. وبفضــل ــع أنحــاء البلاد، تلاه إطلاق محادث الأول ، بهــدف توســيعه ليشمــل جمي
مذكرة سوتشي مع روسيا، تم منع هجمات النظام على إدلب، ما حال دون تكرار المجازر السابقة

وأبقى طريق الحل السياسي مفتوحًا.

ليس لدينا أدنى شك في أن أشقاءنا السوريين الذين ألهموا المنطقة والمظلومين
بعزيمتهم على المقاومة، سيتمكنون بإذن الله تعالى من إعادة إحياء بلدهم

pic.twitter.com/65wmVahKDS مرة أخرى

rterdogan_ar) February 4, 2025@) رجب طيب أردوغان —

لكــن حســب الروايــة الــتي ينقلهــا الكتــاب، ســعى نظــام الأســد بكــل الوسائــل لتجنــب دفــع العمليــة
السياسية إلى الأمام، رغم كونها جوهر كل المفاوضات، كما خرق وقف إطلاق النار وسيطر على عدة
مناطق، إلى جانب الهجمات المكثفة على المدنيين، الأمر الذي عرقل مسار الدبلوماسية المكثفة التي
يا، مثل د كثر حزمًا، فنفذت تركيا عمليات عسكرية في سور قادها أردوغان، وبدأ في اتخاذ مواقف أ
الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ود الربيع ونسر الشتاء الجوية والمخلب السيف، لضمان أمن
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حدودها والقضاء على تهديد حزب العمال الكردستاني.

أمـا مـن الناحيـة الإنسانيـة، فيسـتعرض الكتـاب بالتفصـيل المساعـدات والخـدمات الـتي قـدمتها تركيـا
للشعب السوري خلال سنوات الثورة، إضافة إلى التوجيهات الرئاسية بشأن إيواء اللاجئين. ووفقًا
كثر من  مليار دولار منذ عام للكتاب، قدمت تركيا الحماية لأكثر من  ملايين سوري، وأنفقت أ

.

كتـوبر واتخـذت أنقـرة خطـوات إنسانيـة مهمـة، أبرزهـا إصـدار لائحـة الحمايـة المؤقتـة الصـادرة في  أ
ــا في الســكن ــة ومنحــت اللاجئين الســوريين حقوقً كــدت علــى عــدم الإعــادة القسري ، والــتي أ
والتعليــم والصــحة، وتــم إنشــاء مراكــز إيــواء وتــوفير خــدمات صــحية وتعليميــة واجتماعيــة للســوريين
تحت الحماية المؤقتة. وفي السنوات الخمس الماضية، تم إصدار ما مجموعه , تصريح عمل

للسوريين من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية.

كذلك تم دمج الأطفال السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في نظام التعليم التركي، وتوفير التعليم
المجاني لهم ابتداءً من مرحلة الروضة إلى المرحلة الثانوية. وبين عامي  و، اتخذت تركيا
يـــز تعليـــم الأطفـــال الســـوريين، ممـــا أدى إلى ارتفـــاع كـــبير في معـــدلات الالتحـــاق خطـــوات بـــارزة لتعز
ــا للإحصــاءات الــواردة في الكتــاب، ارتفــع معــدل التعليــم بين الســوريين في تركيــا مــن بالمــدارس، وفقً

. في عام %, إلى ، عام %,

وبحلول نهاية عام ، التحق , طفلاً من أصل ,, من الأطفال الخاضعين
يـادة ملحوظـة، حيـث بلـغ عـدد للحمايـة المؤقتـة في المؤسـسات التعليميـة. كمـا شهـد التعليـم العـالي ز

. طالبًا بحلول نهاية , الطلاب السوريين في الجامعات التركية

كتوبر/تشرين الأول ، أنُشئت كلية وبموجب المرسوم الرئاسي التركي رقم  الصادر في  أ
الاقتصاد والعلوم الإدارية في مدينة الباب، وكلية العلوم الإسلامية في أعزاز، وكلية التربية في عفرين،
والمعهــد المهــني في جرابلــس التــابع لجامعــة غــازي عنتــاب، وتهــدف هــذه المؤســسات إلى دعــم التنميــة
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ويشــير الكتــاب إلى أن تركيــا عملــت علــى مــدار  عامًــا علــى تــدريب كــوادر

يا الجديدة. بشرية ستساهم في بناء سور

أيضًــا ســعت تركيــا لتــوفير الاحتياجــات الصــحية والتعليميــة الأساســية للســوريين خــا أراضيهــا، إذ
يستعرض الكتاب دور الهلال الأحمر التركي، والاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، ووقف الديانة
الــتركي، إلى جــانب العديــد مــن المؤســسات العامــة والمنظمــات غــير الحكوميــة في تنفيــذ العديــد مــن
يـا، ووفقًـا للكتـاب يتـم سـنويًا الأنشطـة الإغاثيـة للتخفيـف مـن آثـار الأزمـات الإنسانيـة في شمـال سور

يا. إرسال  آلاف طن من الدقيق إلى شمال سور

جدير بالذكر أن الكتاب افتقر إلى ذكر رواية السوريين أنفسهم والتحديات والمشاكل التي واجهوها في
تركيا خلال تلك الفترة، فالصورة لم تكن بيضاء تمامًا مثلما عرضها الكتاب.



يا استراتيجية تركيا لمستقبل سور
 وسـقط النظـام الـذي دام  يـة الـتي بـدأت في عـام رغـم كـل العقبـات، انتصرت الثـورة السور
يــة التركيــة منــذ مــارس  أعــادت تشكيــل علاقــات عامًــا، ويعتــبر الكتــاب أن التطــورات السور

البلدين.

يًــا في يــا دورًا محور وبفضــل موقعهــا المركــزي في التوازنــات الجيوسياســية للــشرق الأوســط، تلعــب سور
يـا تحـولات عميقـة تشمـل القضايـا الإقليميـة وإعـادة تشكيـل ديناميكيـات القـوة، واليـوم تشهـد سور

شكل الدولة والمجتمع والاقتصاد، مع تأثيرات محتملة على ميزان القوى الإقليمي والعالمي.

يــا في الــوقت الحــالي إلى ويمكــن تلخيــص الرؤيــة الاستراتيجيــة الــتي تتبناهــا تركيــا لمســتقبل سور
أربعة محاور رئيسية:

. وحدة الأراضي السورية
ية وبسط الأمن فيها ضرورة استراتيجية، ومن منظور تعتبر تركيا الحفاظ على وحدة الأراضي السور
يـا يصـب في مصـلحتها، فضلاً عـن اسـتقرار وأمـن للمنطقـة بأسرهـا، وفي هـذا تركيـا، فـإن اسـتقرار سور

يا بشكل مباشر على استقرار لبنان والعراق. السياق، يمكن أن تؤثر الحقبة الجديدة في سور

ترى الرئاسة التركية أن سقوط نظام الأسد فتح المجال لتحولات جذرية في تشكيل التحالفات وتوازن
يا، وترى أن تحقيق الاستقرار في القوى الإقليمية، وتؤكد تركيا على دورها كفاعل مؤثر في استقرار سور
كثر من مجرد إعادة الإعمار، حيث يستلزم دعمًا فاعلاً من المجتمع الدولي والجهات يا يتطلب أ سور

الإقليمية.

يا، ولم تعد تشكل تهديدًا مباشرًا للإدارة الجديدة، إلا أن ورغم أن الميليشيات الأجنبية هربت من سور
يا لتحقيق مصالحها الخاصة يظل مصدر تدخل القوى الخارجية الساعية لاستغلال الوضع في سور

قلق.

يا خلال المرحلة المقبلة، ورغم أن وتتوقع أنقرة أن تكثف “إسرائيل” جهودها لزعزعة الاستقرار في سور
الوجــود العســكري للقــوات الأجنبيــة يشكــل بالفعــل مصــدر تــوتر رئيسي، فــإن التحركــات الإسرائيليــة

كبر عوامل الخطر في الفترة الحالية. بالنسبة للإدارة التركية أحد أ

. إرساء نظام حكم مستدام
يـا، إعـادة هيكلـة الدولـة وضمـان قيـام نظـام شامـل تتمثـل إحـدى الأولويـات الرئيسـية لتركيـا في سور
يــز آليــات الحكــم لتحقيــق الاســتقرار، وتــرى تركيــا أن هــذه يمثــل جميــع فئــات المجتمــع، إضافــة لتعز
يا فحسب، بل ستسهم أيضًا في تعزيز الأمن والاستقرار الخطوة لن تقتصر آثارها على استقرار سور



الإقليميين.

يا ضمن نطاق مسؤولياتهم لذا وجّه الرئيس أردوغان أعضاء مجلس الوزراء لتقديم دعمهم لسور
وفي مختلف المجالات، وفي هذا الإطار، ستقدم كل وزارة دعمها في مجال اختصاصها، بهدف إعادة

تشغيل المؤسسات والمنظمات العامة وإعادة تأسيس الدولة السورية.

. إعادة الإعمار وعودة اللاجئين
تشكــل عــودة الســوريين الخــاضعين للحمايــة المؤقتــة في تركيــا بعــد ســقوط نظــام الأســد قضيــة بــارزة
تشغـل الـرأي العـام الـتركي، وتسـعى أنقـرة إلى تهيئـة الظـروف الملائمـة لضمـان عـودة آمنـة لهـم باعتبـار

ذلك أحد أهدافها الرئيسية.

بحسب الكتاب، يوجد حاليًا في تركيا مليونين و  ألف سوري تحت الحماية المؤقتة، % منهم
من أصل حلبي، وبعد سقوط الأسد، تقول تركيا إنها اتخذت تدابير إضافية لضمان عودة منظمة

للسوريين، وحتى  كانون الثاني ، عاد , سوري إلى وطنهم طواعية وبشكل آمن.

كــثر ملائمــة لعــودة اللاجئين الســوريين، ومــع ذلــك، فــإن تــرى تركيــا أن ســقوط الأســد خلــق ظروفًــا أ
تحقيــق هــدف عــودة اللاجئين يتطلــب مــن دول المنطقــة وضــع ســياسات داعمــة وشاملــة وتنفيــذ

يا. خطوات لإعادة إعمار سور

يا في المجتمع ويروي الكتاب أن تركيا تبذل جهودًا مكثفة لرفع العقوبات الاقتصادية وإعادة دمج سور



ية والجهات الدولية. الدولي، وتلعب دور الوسيط الدبلوماسي بين الحكومة السور

. محاربة الإرهاب وتأمين الحدود
يا، استمرار تقسيم البلاد، ومستقبل الأقاليم التي كبر التهديدات التي تواجهها سور ترى تركيا أن أحد أ
لا يزال وضعها غير واضح، ومن بين المخاطر الرئيسية التي تهدد الاستقرار حسب أنقرة، التهديدات

الأمنية التي تشكلها منظمات مثل وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني وداعش.

ية بشكل كامل لإنهاء وجود تنظيمات مثل حزب العمال وفي هذا السياق، تدعم تركيا الإدارة السور
الكردسـتاني ووحـدات حمايـة الشعـب، وتـرى أن حـزب العمـال يسـعى للحصـول علـى وضـع مسـتقل
قدر الإمكان عن السلطة المركزية، وترفض أنقرة بشكل قاطع إقامة دويلة كردية في الشمال السوري،

لكنها تقبل بإدارة ذاتية ضمن دولة موحدة.
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